
المجتمع وتكريس أنماط ثابتة من التفكير 
المــعــلــومــات في  الــطــلــبــة، تعتمد تلقين  لـــدى 
ــتـــخـــصّـــصـــات ولا تـــتـــقـــبّـــل الــنــقــد  جـــمـــيـــع الـ
العلوم  يـــازم  الـــذي  والــتــجــريــب  والتشكيك 

ويكفل تطوّرها.
عـــدد من  آراء  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تستطلع 
تعليم  عــودة  حــول  والباحثين  الأكاديميين 
الــتــربــيــة  وزارة  ـــفـــت 

ّ
كـــل أن  بـــعـــد  الــفــلــســفــة، 

والتعليم لجاناً لوضع رؤية المنهاج الجديد 
ــعــلــن 

ُ
ت أن  مــــن دون  أعـــــــوام  مـــنـــذ  وفـــصـــولـــه 

بتدريس  الــبــدء  وتــوقــيــت  تــفــاصــيــل عملها 
من  معاكسة  تحرّكات  لأيــة  درءاً  منهاجها، 

شأنها إعاقة هذا المشروع.

اشتباكٌ مع الواقع وأزماته
يصف أستاذ فلسفة العلوم، توفيق شومر، 
ــه الــطــالــب  المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـ
الأردنـــي الــيــوم بأنه لــمّ يُـــدرَب على التفكير 
لا  فــإنــه  ولــذلــك  الــنــاقــد،  والتفكير  الفلسفي 
يدرك ـ بعد التخرّج ـ موقعه المهني وإمكانية 
العمل، بسبب   بعد سنوات من 

ّ
إل تطويره 

الربط  والــقــدرة على  التحليل  امتلاكه  عــدم 
في  المختلفة  الفلسفية  المهارات  واستخدام 
حياته، ما يؤدي إلى تشتت الشباب وعدم 

إتقانهم مهامّهم في سوق العمل.
ويــــؤكّــــد ضـــــــرورة تــــجــــاوز المــــعــــوّقــــات الــتــي 
أحــاطــت بـــإعـــادة تعليم أنــمــاط مــن الـــدرس 
قام  كتابين  فــي  التسعينيات  فــي  الفلسفي 
غــيــر متخصّصين،  ــمــون 

ّ
مــعــل بــتــدريــســهــمــا 

حيث ركّز الأوّل على تاريخ الفلسفة، بينما 
إلــى مزيد  الــثــانــي بمغالطات دفــعــت  امــتــأ 
من النفور لدى الطالب بدلًا من تقريبه من 

الفلسفة.
م 

ّ
ح صاحب كتاب »التخريب المنظ

ّ
كما يوض

أساتذة  بين   مستمرّاً 
ً
تــواصــا أن  للتعليم« 

قـــســـم الــفــلــســفــة فــــي »الـــجـــامـــعـــة الأردنــــيــــة« 
ووزارة التربية قاد إلى تقدّم كبير في هذا 
الوطني  »المركز  راً 

ّ
أقــرّ مؤخ إذ  الخصوص، 

 يقضي بتضمين مهارات 
ً
للمناهج« تعديلا

التفكير الناقد في جميع مناهج »الدراسات 
بــدءاً من الصف الأوّل وحتى  الاجتماعية«، 
ـــــــدرّس 

ُ
ت الــتــعــلــيــم الأســـــاســـــي، وأن  نـــهـــايـــة 

ة في المرحلة الثانوية.
ّ
 مستقل

ً
الفلسفة مادّة

ــف 
ّ
ويــنــبّــه شــومــر إلـــى أن الــفــلــســفــة لا تــتــوق

ــــود  ــــوجـ ــا وأســــئــــلــــة الـ ــيـ ــقـ ــزيـ ــيـ ــافـ ــتـ ــيـ ــنــــد المـ عــ
ما تمتدّ 

ّ
والصيرورة والكينونة والواقع، إن

إلــــى جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، حــيــث تــمــكّــن 
دارســـهـــا مـــن الــتــحــلــيــل والــتــركــيــب والـــقـــدرة 
ــنـــصّ وتــمــيــيــز الــحــقــيــقــة عن  ة الـ ـــراء ــ عــلــى قـ
الفلسفية  بالمعضلات  تهتمّ  وكذلك  الــوهــم، 
قة بالفن والجمال والقضايا 

ّ
المختلفة المتعل

حقول  ومختلف  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ــــي بـــنـــاء  ــاهـــم فـ ــسـ ــا تـ ــمـ ــة، كـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــلـــم والمـ ــعـ الـ
الناشئة وقدراتهم على مواجهة  شخصية 

الحياة المعاصرة.
ويرى أن المناهج المنتظر تدريسها يجب أن 
تحتوي مهارات التفكير الإبداعي والتفكير 
الـــنـــاقـــد والمـــنـــطـــقـــيّ، ومـــســـائـــل تـــمـــسّ حــيــاة 
الــطــلــبــة مـــن مــفــاهــيــم الأخـــــاق والــنــظــريــات 
ـــاع 

ّ
الاط وكــذلــك  والاجــتــمــاعــيــة،  السياسية 

عمّان ـ محمود منير

التغييرات في سياسات  تــزال  لا 
الأرنــيــة  والتعليم  التربية  وزارة 
ومناهجها في سبعينيات القرن 
المـــاضـــي مـــوضـــع اعـــتـــراض لــــدى نــخــبــة من 
ــفــن الــذيــن اعــتــبــروا أنــهــا أتـــت تعبيراً 

ّ
المــثــق

عن هيمنة تــيّــارات الإســام السياسي على 
مادة  إلغاء  التعليمية، حيث شكّل  العملية 
المنهاج  ضمن  مــقــرّرة  كانت  التي  الفلسفة، 

الدراسي، أبرز تلك الاعتراضات.
الــــوزارة تدريس  بعد نحو عــقــديــن، أعـــادت 
الــفــلــســفــة والمــنــطــق إلـــى وحــدتــن فــي كتاب 
»الــثــقــافــة الـــعـــامـــة« ثـــم فـــي كــتــاب »الــتــربــيــة 
ــى  ــــن أعـــــــــــادا الــــــجــــــدل إلــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الــــوطــــنــــيــــة« الـ
طاولتها  آراءً  تضمّنهما  بسبب  الــواجــهــة 
انتقادات واسعة بوصفها معادية للتفكير 
ــرة مـــنـــه فــــي بــعــض  ــ ــاخـ ــ الـــفـــلـــســـفـــي، بــــل وسـ
ــرحــت العديد مــن المفاهيم 

ُ
المــواضــع، كما ش

للموضوعيّة  متناقضة ‏ومجافية  بطريقة 
ي 

ّ
التخل إلــى  أفضى  ما  المنطقي،  والتحليل 

عــن تــدريــس المــــادّة نهائياً مــنــذ عـــام 2016. 
خمس وأربعون سنة من إلغاء الفلسفة أو 
تشويه معارفها في المدارس الأردنية، يراها 
التعصّب في  ــادة  زيـ بعضهم مــســؤولــة عــن 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟ 
ــنــي لا 

ّ
ــيء لأن

ّ
ــدٌ بعض الــش

ّ
هــذا الــسّــؤال مــعــق

للكتابة   
ً
مُكتملا أو  جــاهــزاً  مفهوماً  ى 

ّ
أتبن

 إلى 
َ

 قــدرَ الإمــكــان أن أصــل
ُ

الجديدة. أحـــاول
القصيدة  الخاصّ عن   تصوّري 

ُ
ق

ِّ
حَق

ُ
ت آليّة 

الــخــاصّ هذا  ري  التي أريـــدُ كتابتها. تــصــوُّ
 
ُ
يسعى إلـــى تــحــقــيــقِ بــاغــةٍ عــصــريّــة تــكــون

ــراث والــكــاســيــكــيّــات، وفــي 
ّ
 لــلــت

ً
مــســتــوعــبــة

 عــــن روح 
ً
ــه لا تـــكـــون مــنــفــصــلــة ــ الــــوقــــت ذاتــ

الحاضر، هي أشبه بمقاربة بين شكسبير 
.
ً
والآيفون مثلا

دبــــــي له 
ٔ
■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل ا

ملامحه وما هي هذه الملامح؟ 
لا، لــيــسَ لــــديَّ شــعــورُ انــتــمــاءٍ إلـــى جــيــلٍ أو 
ني 

ّ
جــمــاعــة أدبــيّــة لــهــا مــامــح مـــحـــدّدة. لكن

الذي  جيلي  إلــى  بالانتماء  أشعرُ  أكيد 
ّ
بالت

ــمــا 
ّ
أدبــيّــا، وإن عــام 2003، ليس  بــعــدَ  تشكّل 

كرونولوجيّاً.

جيال السابقة؟ 
ٔ
■ كيف هي علاقتك مع الا

 بــن 
ٌ
ــراق هــــنــــاكَ قـــطـــيـــعـــة ــ ــعـ ــ لــــأســــف، فــــي الـ

تات والهِجرة، 
ّ

 الش
ُ

تها ظروف
َ

الأجيال فرَض
مُــجــاورةٍ  تحقيق  أمكنني  مــا  ــاول  أحـ ي 

ّ
لكن

ر لي فرصة معرفتهم والتقرّب 
ّ
معَ مَن تتوف

لا  السّابقة  الأجــيــالِ  بــأدبــاءِ  منهم. علاقتي 
ــنــي 

ّ
ــحــاكــمــة، أضِـــف إلـــى ذلـــك أن

ُ
تخلو مِـــن الم

شخصيّاً أنفرُ مِن الأبوّة.

■ كــيــف تــصــف عــاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟ 

 وملتبسة، 
ٌ
الثقافيّة في بلدي عنيفة البيئة 

 الانفجار. وأنــا بــدوري أحاول 
َ
شبِه لحظة

ُ
ت

جاة. 
ّ
الن

ول وكم كان عمرك؟ 
ٔ
■ كيف صدر كتابك الا

عري إلى »جائزة الرّافدين 
ّ

قدّمتُ كتابي الش
والتي  انية، 

ّ
الث دورتــهــا  فــي  الأوّل«  للكتابِ 

ــاعــر الــعــراقــي فـــوزي كريم. 
ّ

ت اســـمَ الــش
َ
حمل

الــجــائــزة بعد مــنــافــسَــةٍ معَ  وحَــصَــد كتابي 
أكــثــر مــن سبعين كتاباً وكــاتــبــا، وقــد صــدرَ 
بعنوان  الــرافــديــن«  »دار  عــن  أسبوعين  قبل 
 يَدِ الرّاحة«، وعمري 23 عاماً.

ْ
 مِن

ٌ
»مخطوف

 
ين تنشر؟

ٔ
■ ا

ــنـــي مــــن الآن  ـ
ّ
ــن ـــحـــف والمـــــواقـــــع. أظـ فــــي الـــصُّ

ــشــر 
ّ
 الــن

َ
ــارُ أمـــاكـــن ــتــ فــصــاعــداً ســأنــتــبــهُ وأخــ

بعناية.

الــقــراءة:   وكــيــف تصف علاقتك مــع 
ٔ
■ كيف تــقــرا

منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

هل أتت لحظة التغيير؟

تقف هذه 
الزاوية 

من خلال 
أسئلة سريعة 

مع صوت 
جديد في 

الكتابة العربية، 
في محاولة 
لتبينّ ملامح 

وانشغالات 
الجيل العربي 

الجديد من 
الكتاّب 

تستطلع »العربي الجديد« 
آراء عدد من الباحثين 

حول عودة تعليم 
الفلسفة، إذ كلفّت 

وزارة التربية والتعليم 
الأردنية لجاناً لوضع رؤية 

المنهاج الجديد منذ 
أعوام من دون أن تُعلن 

تفاصيل عملها وتوقيت 
البدء بتدريسه، درءاً 

لأية تحركّات قد تعيق 
المشروع

إزاء قوائم الأكثر 
مبيعاً، لا بدّ من قوائم 

مضادّة تضم أهم 
الروائيين العالميين 
الذين لم يتمكّنوا 

من دخول سوق 
القراءة إلاّ بشكل عابر 

ومحدود

نحو بلاغةٍ تستوعب التراثَ والحاضر

روايات بحياةٍ قصيرة وأخُرى لا تشيخ

الطالب الأردني والفلسفة  عقود من القطيعة المعرفية

للفلسفة أن تساعد 
في حل مشكلات الواقع 

عبر استخدام العقل

البيئة الثقافية 
العراقية عنيفة وملتبسة، 

تُشبه لحظةَ الانفجار

الأكثر رواجاً 
يحجب الأقلّ انتشاراً 

والأكثر أهمّية

يجب ألا تكون 
المناهج نهائية، بل قابلة 

للتطوير والتعديل

أنه  إلاّ  الأردنية،  المدارس  في  الفلسفة  تدريس  بإعادة  التفاؤل  رغم 
وحفظ  التلقين  تتبنىّ  التربوية  العملية  أن  حقيقة  تجاهل  يمكن  لا 
مجال  أيّ  إفساح  دون  المعلومة 
وتفكيك  قراءة  وإعادة  للتساؤل 
ــاك  ــتــاريــخــيــة، وامــت ــر ال ــواه ــظ ال
أدوات التفكير النقدي في جميع 
أن  يعني  مــا  الــمــقــررّة،  المناهج 
إدخال السؤال الفلسفي قد يقود 
التعليمي  النظام  مع  صدام  إلى 
في  تقنيين  مــجــردّ  يــخــرجّ  الــذي 
عن  منفصلين  تخصّصاتهم، 

واقعهم الاجتماعي والسياسي.

صدامٌ لا بدّ منه

2425
ثقافة

متابعة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

عــلــى الـــتـــراث الفلسفي الــعــربــي، ومـــا قــدّمــه 
الــعــديــد مـــن شــخــصــيّــاتــه لــلــفــكــر الإنــســانــي 
ة  والفكر العربي الحديث والمعاصر، وإضاء
كالوضعية  الــيــوم  الفلسفية  المــــدارس  أهـــمّ 
وكيف  التساؤل   

ّ
فن ومعرفة  والبراغماتية، 

النظر. ويشدّد  م وجهة  ــدَّ
َ
ــق

ُ
وت الحجّة  بنى 

ُ
ت

شــومــر عــلــى عـــدم خــلــق نـــوع مــن الـــعـــداء أو 

مــنــهــجــيّ  الأوّل  بــــرنــــامــــجَــــن.   
َ

وفــــــــق أقــــــــرأ 
 وألــزِمُ 

َ
ة أحــدّد فيها عناوين

ّ
ومحكومٌ بخط

 جدولٍ زمنيّ محدّد. 
َ

نفسي بقراءتها خلال
 ســابــقِ 

َ
ــانــي عــشــوائــيّ دون

ّ
والــبــرنــامــجُ الــث

تخطيط.

خرى إلى جانب العربية؟ 
ٔ
 بلغة ا

ٔ
■ هل تقرا

ني 
ُ
أسعى إلى إتقان الإنكليزية بدرجةٍ تجعل

رجمة منها. 
ّ
قادراً على القراءة والت

ن 
ٔ
■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في ا

تكون كاتباً مترجَماً؟ 
 بــأن 

ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
ــديّ رغـــبـــة ــرجــمــة ضـــــرورة. لــ

ّ
الــت

يُترجَم كتابي إلى لغات أخرى.

ن وما هو إصدارك القادم؟ 
ٓ
■ ماذا تكتب الا

ضحُ ملامحُ مشروعٍ شعريٍّ 
ّ
راً، بدأت تت

ّ
مؤخ

ر ســـأبـــاشـــرُ  ــديــــد. فـــــور اكـــتـــمـــال الــــتــــصــــوُّ جــ
بتنفيذه.

الـــصـــدام أو الـــصـــراع مـــع المـــــــوروث، بحيث 
واعية  عقلانية  رؤيـــة  المــنــاهــج  هــذه  ى 

ّ
تتبن

أيــضــا، مشيراً  ومنطقي  إيماني  منطق  مــن 
ه سيكون هنالك تدريب للمعلمين في 

ّ
إلى أن

بطريقة  المناهج  مع  يتعامل  ط 
ّ
ضــوء مخط

ــدم تــــكــــرار الأخــــطــــاء  ــ ــفـــل عــ ــكـ تــفــصــيــلــيــة ويـ
ــا يـــزيـــد  ــ ــقــــة. ويـــلـــفـــت إلــــــى وجــــــــود مـ ــابــ الــــســ
ــازوا شـــهـــادة في  ــ عـــن ســبــعــمــئــة شــخــص حــ
الفلسفة من »الجامعة الأردنــيــة« منذ سنة 
المـــــادّة،  2006، وســيــســاهــمــون فـــي تـــدريـــس 
الاعتماد سابقاً على خرّيجي  كــان  أن  بعد 
بالاستشهاد  ويختم  الــعــربــيــة.  الــجــامــعــات 
بـــــدراســـــات عــلــمــيــة حـــديـــثـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
الفلسفة يتمكّنون من رفع قدرتهم  دارســي 
الأدائـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة فـــي أيّ مـــن أعــمــالــهــم 
بــنــســبــة تـــتـــراوح مـــا بـــن 30 و50%، وأنــهــا 
تهيّئهم لمواجهة الحياة والانفتاح ومعرفة 
الآخر ومحاكمة ما يحيط بهم من تضليل 

وتعمية.

توصيات لوضع المنهاج
الإسلامية  الفلسفة  أستاذ  يبيّ  من جهته، 

ضــرار  والمــعــاصــر،  الحديث  العربي  والفكر 
بــنــي يــاســن، أن الــــدرس الفلسفي الـــذي تم 
إدراجــه في مناهج وزارة التربية والتعليم 
مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــي 
واستمرّ  الثانوية،  للمرحلة  مستقلة  كتب 
تدريسه حتى عام 1977، كان يشتمل على 
ــات فـــي الــفــلــســفــة،  ــدّمـ ــقـ ــادئ ومـ ــبـ تـــدريـــس مـ
ومـــبـــادئ فـــي الــفــلــســفــة والأخــــــاق، ومــوجــز 
ــة، ومـــــــقـــــــرّرات نـــصـــوص  ــفـ ــسـ ــلـ ــفـ ــخ الـ ــاريــ ــتــ لــ
في  وكــذلــك  ومنطقية،  فلسفية،  )مــطــالــعــة( 

نظرية المعرفة.
ويوصي بني ياسين بأن يتمّ عرض الأفكار 
الــفــلــســفــيــة بــلــغــة واضــــحــــة وســـلـــســـة وغــيــر 
ووعــي  عقول  ناسب 

ُ
وت غامضة،  أو  دة 

ّ
معق

الــطــلــبــة عــنــد إقــــــرار مــنــهــاج لــلــتــدريــس في 
الفلسفة للمرحلة الثانوية، مع التركيز على 
المفاهيم الفلسفية وتوضيحها ليسهّل على 

فكاره للآخر.
َ
الطالب توظيفها في تقديم أ

مبين خشاني

قوائم مضادّة

غندور  ولمياء  سحاب  زياد  من  كلّ  يقدّمه  موسيقي  عرض  عنوان  ودود  طحلب 
تقديم  يشير  للجار«.  »الجار  تظاهرة  ضمن  ببيروت  المدينة«  »مسرح  في  اليوم  مساء 
العرض إلى أنهّ سيحتوي على أغنيات تقدّم لأول مرة )من كلمات محمد خير(، كما 

تؤدّى أغانٍ صدرت سابقاً مثل: »ما أنا بحب الرواق«، و»كذا كتاب«، و»سفر«.

تختتم غداً الأربعاء تظاهرة تراثنا هويتنا في مدينة سبيطلة )غرب تونس( في دورتها 
السابعة التي حلّ فيها العراق ضيف شرف. تضمّنت التظاهرة ورشاً عدة، أبرزها حول 
استلهام التراث في الفنون التشكيلية، أدارها النحّات فاروق نواف سرحان من العراق، 

وورشة المسرح تحت إشراف الممثلة التونسة زينة مساهلي.

الجاري، معرض  الشهر  العاصمة، منذ 24 من  الفنون« في تونس  ينظّم »غاليري دار 
والنحّات  الباحث  أعدّه  الذي  العالم  في  البحرية  الملاحة  تاريخ  السفن:  مجسّمات 
وهو  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى  المعرض  يتواصل  جنات.  بن  ناجي  التونسي 
الإشكالية  القضايا  من  عدد  على  الضوء  يلقي  يقترحها  التي  المجسّمات  جانب  إلى 

المتعلقّة بتاريخ الملاحة مثل الهجرة وهيمنة دول على أخرى.

يقدّم »سينما ريف« في الدار البيضاء، يوم السبت المقبل، أوّل أيام 2022، العرض الأوبرالي 
سندريلا عبر تقنية النقل المباشر من مسرح »ميتروبوليتان« في نيويورك. يقود التنفيذ 
الموسيقي إيمانويل فيوم، علماً أن موسيقى أوبرا »سندريلا« قد وضعها الموسيقار 

الفرنسي جول ميسنيه )1842 ــ 1912(.

فوّاز حداد

خــافــا لــلــشــائــع، لـــم تــعــد الــكــتــب الأكــثــر 
ـــع بـــمـــا حـــظـــيـــت بـــــه قــبــل 

ّ
ــت ــمـ ــتـ قـــــــــراءة تـ

ــو أن  ــا يـــجـــب مـــاحـــظـــتـــه هــ ــــوات. مــ ــنـ ــ سـ
الــــروايــــات الــتــي أصــابــتــهــا الــشــهــرة في 
زمـــنٍ مــضــى، تــحــت زعـــم أنــهــا الــروايــات 
الأفــضــل، بالنظر إلــى مــا درّتـــه مــن مــال، 
تـــهـــا، لـــم يعد  ــبـــال عــلــى قـــراء ــدّة الإقـ ــ وشـ
أغلبها يُقرأ، وربما ذهبت إلى ما يشبه 
 
ً
 حياة

ّ
إل الكتاب لا يعيش  بــات  الــعــدم. 

ــدة، قـــد تــــدوم أســابــيــع أو أشـــهـــراً ــ  ــ واحــ
بينما كان الأمل بضع سنوات ــ ولم يعد 
ة، ما يعني أن شريحة 

ّ
 القل

ّ
يتذكّرها إل

ـــرّر بها تحت تأثير 
ُ
غ الــقــرّاء  كبيرة مــن 

رائعة  روايـــات  أنها  واعتقدت  الــدعــايــة، 
ومثيرة، ممتعة وذكية، وما طرحته من 

موضوعات كان مهمّاً.
ــــات  ــــروايـ ــالـ ــ ــــعــــنــــى بـ

ُ
ــة لا ت ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ هـــــــذه المـ

العربية، فهي خارج هذه الحسابات، إذ 
لا يُعرف ما المشهور من غير المشهور، 
وما سقط على الــدرب وما تابع الدرب. 
الغربية،  الــروايــات  على  اقتصرنا  وإذا 
بشكل  خــالــهــا  مــن  ــتـــدلال  الاسـ يمكننا 
أوضح على مسألة الترويج للكتب التي 
أصابت أمّهات الروايات، وبعضها يُعَدّ 

من الكلاسيكيات. 
 بــالــعــودة إلـــى حــركــة النشر 

ٌ
ذلـــك مــمــكــن

ــرت فــيــهــا ســلــبــا، إذ  ــ ـ
ّ
الأمــيــركــيــة الــتــي أث

الذين  اب 
ّ
الكت من  الكثير  غياب  يُلاحظ 

ــة فــــي الــكــتــابــة  ــيـ ــقــــات نـــوعـ أحـــــدثـــــوا نــ
ــة  ــ ــروايـ ــ ــة الـ ــقــــونــ الـــــروائـــــيـــــة، وكـــــانـــــوا أيــ
الأمــيــركــيــة، مــثــل هــنــري جــيــمــس، ولــيــم 
فــولــكــنــر، جـــون دوس بـــاســـوس، هنري 
نابوكوف. كذلك غياب  ميلر، فلاديمير 
إلى  رجمت بعض روايــاتــهــم 

ُ
ت روائــيــن 

فاتهم 
ّ
الإنكليزية، أو صدرت طبعات لمؤل

جة التي أحدثتها 
ّ

في أميركا، نظراً للض
كــتــابــاتــهــم فـــي أوروبــــــا، مــثــل فرجينيا 
فــرانــز كافكا،  وولــــف، جيمس جــويــس، 
ألبير كــامــو، جــان بــول ســارتــر، غراهام 
غــريــن، جـــورج أورويــــل، هــرمــان هيسّه، 
ــسّـــنـــغ، إيــــريــــس مــــيــــردوخ،  دوريــــــــس لـــيـ
اق 

ّ
والقائمة تطول: أيّ كل ما يقرأه عش

الــــروايــــة مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن المــاضــي 
إلى الآن. يُلاحَظ غياب هؤلاء من دائرة 
ــراءة، بــيــنــمــا الـــذيـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــال عـــلـــى ال ــ ــبـ ــ الإقـ
الفترة  الــقــراءة، في  هيمنوا على ســوق 

الذين  اب 
ّ
الكت من  غيرهم  التي سجّلها 

اختفوا، فيما بعد، من عالم الرواية.  
الجانب الإيجابي، هو أنه مهما أصاب 
الغبن، فأصحابها  المضادّة من  القائمة 
هــــم الــــذيــــن يــصــنــعــون تــــاريــــخ الــــروايــــة 
الطابع  إغــفــال  ينبغي  لا  لكن  وآفــاقــهــا، 
ــاوي، المـــثـــيـــر لـــلـــســـخـــريـــة، فــــي أن  ــ ــأســ ــ المــ
الكاتب ربما لن ينعم بثمرة ما أنتجه. 
ــاب، خصوصاً 

ّ
الــكــت بعض  أن  ننسى  لا 

في بلادنا، عانوا من الجوع، وبعضهم 
ى بدعم معنويّ. 

ّ
انتحر، ولم يظفروا حت

 الــصــحــافــة والــنــقــد 
ّ
ـــنـــا عــلــى أن

ّ
مـــا يـــدل

مقصّران، فإذا كان النشر شرّيراً وأعمى، 
 عنه شرّاً وعمىً. لكن 

ّ
فالصحافة لا تقل

ـــاد؟ الأســــــوأ هـــو تــراجــع 
ّ
مـــــاذا عـــن الـــنـــق

والمغامر  الأدب،  غــاوي  ف، 
ّ
المثق الناشر 

في النشر، والداعم للأدباء. أمّا شركات 

ــصــدّر 
ُ
الــنــشــر الــعــمــاقــة، فــا قــلــب لــهــا: ت

ولحظة  وتستنزفهم،  تصنعهم  أدبـــاء، 
التقاعد  إلـــى  بــهــم  تــرمــي  يــأفــل نجمهم 

القسري.
وإذا عـــرّجـــنـــا عــلــى مــنــطــقــتــنــا، نــاحــظ 
النشر،  لــدى دور  بــات ملموساً  جاهاً 

ّ
ات

وهو المسارعة إلى ترجمة الكتب الأكثر 
مبيعاً، وليس هناك كثير اعتراض على 
 المــشــكــلــة تــتــبــدّى فــي أن 

ّ
الــتــرجــمــة، لــكــن

 رواجاً، 
ّ

الأكثر رواجاً يحجب الكتب الأقل
وربما كانت الأكثر أهمّية، والتي تشكّل 
عــالــم الـــروايـــة الــعــالمــيــة الأكـــثـــر رســوخــا 
 قارئ 

ً
، وهو ما يحتاجه فعلا

ً
وديمومة

الرواية العربية ليتعرّف على ما بلغته 
التجارب الروائية في العالم.

قـــد تــصــنــع الــشــهــرة روايـــــــاتٍ أعــمــارُهــا 
قـــصـــيـــرة، وشــــهــــرة روائــــيــــن أعـــمـــارهـــم 
أنها  ون 

ّ
أطول، يتعيّشون عليها، ويظن

حــقــيــقــيــة، بــيــنــمــا هـــي صـــنـــاعـــة، ليست 
 شبكاتُ الدعاية وراءها. بينما 

ً
غامضة

تضمّ القوائم المضادة روايات أعمارها 
ــيــــن لا  ــــول، وربـــمـــا لا تــشــيــخ، وروائــ أطــ
يبحثون عن الشهرة، بل الشهرة تبحث 

عنهم، لتعترف بهم.
)روائي من سورية(

نفسها، تحت تأثير الدعاية، ليسوا في 
حالة غياب اليوم، بل طاولهم النسيان 

أيضاً. 
ــن حـــــــول رواج  ــهّــ ــكــ ــتــ الــ ــراً  ــيــ ــســ عــ ــيــــس  لــ
بــعــض أنـــواع مــن الـــروايـــات، فــالــظــروف 
السياسية والاجتماعية والاضطرابات 
ــاوف، تــلــعــب دورهـــا  والمــتــغــيّــرات والمـــخـ
ــتـــعـــرّض  ــى كــــتــــب تـ ــ ــ ــراف إلـ ــ ــ ــــصـ ــ  فـــــي الانـ
ــقــــارئ،  ــمّ الــ ــهــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــيّ ــى مـــوضـــوعـــات آنــ ــ إلـ

ــــى المــــاضــــي وإلــــى  أو تـــشـــكّـــل حــنــيــنــا إلـ
ــم أصــبــح  ــالـ الـــعـــواطـــف المـــفـــتـــقـــدة فــــي عـ
ــا. ويــــــاحــــــظ فــي  ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ رقــــمــــيــــا وافــ
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة هـــيـــمـــنـــة روايـــــــات  الــــســ
ــة والــقــضــاء  تــعــريــة الـــفـــســـاد فـــي الــــدولــ
مــنــصــب  اســــتــــثــــنــــاء  دون  والـــــشـــــرطـــــة 
ــات مــوضــوعــاتــهــا عن  ــ الــرئــاســة، وروايــ
ــرأة والــجــنــس والــعــصــابــات  ــ الـــديـــن والمــ

والفضائح والغرائب.
ــة مــن  ــ ــروايـ ــ ــا تـــتـــالـــى عـــلـــى الـ يــحــيــلــنــا مــ
تــراجــعــات إلــى »قــائــمــة مــضــادّة«، تضمّ 
ــــن الــــعــــالمــــيــــن، الـــــــذي لــم  ــيـ ــ ــــروائـ أهـــــــمّ الـ
 

ّ
ــقـــراءة إل يــتــمــكّــنــوا مــن دخــــول ســـوق الـ

 
ّ

بشكل عابر ومــحــدود لا يكاد يستحق
 روايـــاتـــهـــم بــالــشــهــرة 

َ
كـــر، فــلــم تــحــظ

ِّ
الـــذ

 بالشهرة والأرقــام 
ً
ولا بالرواج، مقارنة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /صورة ظِليّة لدراّجين في عمّان )عامر الحديد

عمل لـ أرتورو مورين، المكسيك

مبين خشاني 
)العربي الجديد(

شاعر وصحافي عراقي من مواليد عام 1998. 
تخرّج من كليّة الهندسة الميكانيكيّة. صدرت له 
 

ٌ
العام مجموعة شعريّة بعنوان »مخطوف هذا 

الــرّاحــة«، وهــي المجموعة الحائزة على  ــدِ  يَ مِــنْ 
نسختها  في  الأوّل«  للكتاب  الرّافدين  »جائزة 

الثانية )2021(. يقيم ويعمل في تركيا.

بطاقة


